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  محمد سعيد الذيبأ. 
  أبوعيسى - كلية التربية 

  جامعة الزاوية 

  :مقدمة

، وتـأخيراً  تقـديماً ، وجمعاً إفراداً، القرآن الكريم فيموال والأنفس الأَ يتناول هذا البحث
 فـق وِ، مسبوق يره غَلموضوع أظنُّ دفيوم ا بالٍا ذَشيئًيقدم البحث  لعل هذا، وعلاقة ذلك بالمعنى

مقدل طلبيتناول الم: أربعة مطالبو، وخاتمة، مةدلالة الأموال والأنفس عنـد اللغـويين   -الأو. 
القـرآن الكـريم   في دراسة إحصائية لورود ألفاظ الأموال والأنفس -الثاني  طلبن المويتضم. 
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ن إفـراداً وجمعـا عنـد المفسـري    ، القرآن الكريم فيالأموال والأنفس  -الثالث طلبلمويتناول ا
  والنحويين.

عنـد  ، وتأخيراًا تقديم، القرآن الكريم فيتضمن الأموال والأنفس يف -الرابع المطلبأما 
  بالمعنى. وعلاقة ذلك، المفسرين والنحويين

 : اللغويين ندع سِنفُالأَو الِموالأَ ةُلالَد - المطلب الأول

استمرار الحياة البشـرية   فيوتشارك جميعها  ها بعضاًبعض ممتَتُ مدعائ سوالأنف الأموالُ
ن دونها لا حياة لمجتمع يكون به هذا الوجودالتي م.  

 لِّلٍحفكانوا بين م، هم بالدراسة والتحليلاتصختلف تخصهاتين الدعامتين بم العلماءتناول 
رٍومفس بٍعرِوم هِنْكُ إلىالوصول  غيةَ؛ بهذلك متوقفـاً   ىيبق و، التنزيل فين خلال مواضعها ا م

، خدمة اللغة ومفرداتها في على معرفة دلالاتها اللغوية عند أصحاب المعاجم الذين لم يألوا جهداً
  .من جميع جوانبه كتاب االله وهذا ينعكس على

    :المال لالةُد -أولاً
والعامة تقـول : مويّـل   ، وتصغيره مويل، يقول الجوهري في الصحاح:" المال معروف

 .ومالَ الرجلُ يمولُ مولاً ومؤولا إذا صـار ذا مـال   .ورجلُ مالُ أي : كثير المال، بتشديد الياء
ما ملَكْتَه من ، ل ابن منظور:" المال معروفوقيوفي لسان العرب  .)1(وموله غيره"، وتَمول مثلُه

ثُم أُطلق على كـلِّ  ، وقال: قال ابن الأثير: في الأصل ما يملك من الذهب والفضة جميع الأشياء.
وأكثر ما يطلق المالُ عند العرب على الإبل ؛ لإنَّها كانـت أكثـر   ، ك من الأعيانويملَما يقتنَى 
فَّاظ :"المال ما ملك من متاع الدنيا وصح الانتفاع به وغَلَـب  مدة الح. وقال صاحب ع)2(أموالهم"

عروض المة للتجارةفي النقود والعي المالُ مالاً ؛ ، دمسميـل   لأوجاء عن الأصمعي قوله:" ونَّـه ي
  .)3(من هذا إلى ذاك"
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      :دلاَلَةُ النفس -ثانياً
أن  في معاجمهم باعتبار وأفردوا لها مساحات كبيرةً، اهتم اللغويون بالنفس اهتماماً كبيراً

وهـو  ، إنفاق المال متوقف على الـنفس  ويرتبط بها المال ارتباطاً وثيقاً؛ لأن، الإنسان النفس هي
أساس الحسـاب   لأنَّها الاهتمام؛ وقد أَولَى االله سبحانه وتعالى النفس كبير، أغلى شيء بعد الروح

والمفسـرون والنحويـون باهتمامـاتهم     ومن ثم خصها اللغويون، ومناطُ الجزاء والبناء والعمار
  إن شاء االلهُ تعالى.، بقيةَ الجوانب فيما بعد ءونُرجي، وسنتحدث عن الجانب اللغوي، وتحليلاتهم

، يقال : سـالت نفسـه  ، والنفس الدم، يقال: خرجت نفسه، قال الجوهري :" النفس الروح
وأما قـولهم : ثلاثـة   ، فإنَّه لا ينَجس الماء إذا مات فيه)، وفي الحديث : (ما ليس له نَفَس بسائلة

.قال ابن منظور:" قال أبوبكر بن الأنبـا ري : مـن   )4(يريدون الإنسان"  هملإنَّ فيذكّرونه؛، أنفس
، إلّا أن النفس مؤنث والـروح مـذكَّر    : هما شيء واحدن من سوى النفس والروح وقالاللغويي

فإذا نام النائم قبض االله نفسـه  ، والنفس هي التي بها العقل، الروح هو الذي به الحياة: وقال غيره
، لَّاعند الموت قال : وسميت النفس نفساً لتولد النَفَس منهـا إولا يقبض الروح ، ولم يقبض روحه

في القاموس المحيط مـا   .وجاء)5(كما سموا الروح روحاً ؛لأن الروح موجود به"، واتصاله بهما
  .)6(في تعريفه دلالة النفس من غير تباين، يوافق الجوهري

وسـبب  ، لأنَّها معقد صـلاحه  ريم بالنفس الإنسانية اهتماماً متزايداً؛وقد اهتم القرآن الك
مرضـيةً    راضية يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعي إِلَى ربك :﴿قال تعالى، وبعثه من جديد، حياته

الـنفس ومشـتقاتها فـي القـرآن الكـريم      . وقد ورد لفظ )7(﴾فَادخُلي في عبادي وادخُلي جنَّتي
  .)8( موضعا282ًفي
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  ها في القرآن الكريم :ورود ومواضعِ، لفاظ الأموال والأنفسلأ دراسة إحصائية :المطلب الثاني
جاءت هذه الدلالات في كتاب االله العزيز بلغة الحصر فـي ثلاثمئـة وثلاثـة وسـتين     

فـي سـبع   ، آيـة  الحديث في هذا البحث على ستينقتصر أس، في ثماني وثلاثين سورة، موضعاً
  ؛ مراعاة لعدم الإطالة.وعشرين سورة

  وفيما يلي : بيان عدد الآيات الكريمة في الجدول التالي :
  ) آية )81المجموع (  ) آية56جمع (  ) آية25مفرد(  الأموال
  ) آية282(  ) آية146(  ) آية136(  الأنفس

  
مـع عـود إلـى    ، ورودها في المصحف الشريفبحسب ، وهذه بعض المواضع مرتبة

  فيما بعد. الحديث عنها
  :بعض سور القرآن الكريم فيألفاظ الأموال  عدد أَولاً_

  سورة البقرة :  
وآتَى المـالَ علَـى حبـه ذَوِي    منها :قوله تعالى:﴿ ، ورد لفظ الأموال بها تسع مرات 

  .)9(...﴾وفي الرقَابِ والسائِلين وابن السبِيل والْمساكين والْيتَامى القُربى

ومثَلُ الَّذين ينفقُون وقال جلَّ ثناؤُه:﴿ .)10(﴾تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ ولاَقال تعالى:﴿و
اللَّه اتضرم غَاءتاب مالَهوأَم  هِمأَنفُس نتَثْبِيتاً موةوببِر نَّةثَلِ ج11(﴾كَم(.  

  :سورة آل عمران
إِن الَّذين كَفَروا لَن تُغْني عنْهم قوله تعالى:﴿ أحدهما: في موضعين: بها ورد لفظ الأَموال

  .)12(﴾أَولادهم من اللَّه شَيئاً ولاَ أَموالُهم
  .)13(﴾وأَنفُسكُم أَموالِكُملَتُبلَون في والآخر: قوله عز وجلَّ :﴿
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  :سورة النساءفي 
 ولاَ وآتُوا اليتَـامى أَمـوالَهم  قوله تعالى: ﴿، عشرة مواضع: منها الأموال في لفظ ورد 

  .)14(﴾تَتَبدلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيبِ
  :وفي سورة التوبة

  منها:، ورد لفظ المال والأموال في اثني عشر موضعاً 
تم انفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتعالى:﴿ ولهق 

  .)15(﴾تعلَمونَ
  .)16(﴾الجنَّةَوأَموالَهم بِأَن لَهم  إِن اللَّه اشْتَرى من المؤْمنين أَنفُسهم وقال تعالى :﴿

    :وفي سورة الهمزة
  أحدهما :، المال في موضعين لفظ ركذُ  

  )17(﴾وعدده الَّذي جمع مالاً  لُّمزة  ويلٌ لِّكُلِّ همزةقوله تعالى: ﴿ 

  . )18(﴾يحسب أَن مالَه أَخْلَده تعالى : ﴿  والآخر قوله
  سور القرآن الكريمفي بعض ، ألفاظ النفس عدد -ثانياً
أذكر منهـا  ، ة مواضعومتصلة مع غيرها في عد، النفس منفردة ةت لفظورد :سورة البقـرة  في

  موضعين:
  .)19(﴾واتَّقُوا يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً ﴿ تعالى: أحدهما: قال االله

  .)20(﴾بِأَنفُسهِن ثَلاثَةَ قُروءوالْمطَلَّقَاتُ يتَربصن  والآخر: قال جلّ ثناؤه: ﴿
 نَـا اءفَقُلْ تَعالَوا نَـدع أَبنَ  هما: قوله تعالى :﴿، في آيتين  :في سورة آل عمران وجاءت الأنفس

  . )21(﴾وأَنْفُسكُم وأَنفُسنَا ونساءكُم ونساءنَا ءكُماوأَبنَ
  .)22(﴾المؤْمنين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسهِملَقَد من اللَّه علَى  ﴿ :وقوله تعالى
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  والأنفس في آية واحدة :، آيتين النفس في لفظة جاءت:   النساء سورة وفي
    .)23(﴾تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسك لاَ فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه قال االله تعالى:﴿

  .)24(﴾إِثْماً فَإِنَّما يكْسبه علَى نَفْسهومن يكْسب وقال االله تعالى:﴿   
    .)25(﴾ أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيماً تَقْتُلُوا ولاَ وقال تعالى﴿

  : النفس مرة واحدة فقطلفظة وردت   :وفي سورة المائدة  
إنَّـك أَنْـتَ عـلاَّم     أَعلَم ما في نَفْسك ولاَ نَفْسيإِن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم ما في قال تعالى: ﴿ 

  . )26(﴾الغُيوبِ
  في موضعين: النفس لفظة جاءت  :وفي سورة الأنعام
 والأَرضِ قُل لِّلَّه كَتَب علَـى نَفْسـه   قُل لِّمن ما في السمواتقال تعالى ﴿ -الأولالموضع 

الَّذين آتَينَاهم الكتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَـاءهم  قال تعالى : ﴿ -الآخرالموضع . )27(﴾الرحمةَ 
نُونؤْملاَ ي مفَه مهوا أَنفُسرخَس ين28(﴾الَّذ( .  

سـاء مـثَلاً   قال تعالى : ﴿  : آية واحدة الأنفس في لفظة جاءت  :وفي سورة الأعراف
ينالَّذ منَا القَواتوا بِآيكَذَّب ونمظْلكَانُوا ي مهأَنفُس29(﴾و(     

  وردت لفظة الأنفس مرتبطة بالأموال في ثلاثة مواضع منها: :  وفي سورة التوبة
    . )30(﴾وأَنفُسهِم في سبِيلِ اللَّه يجاهدوا بِأَموالِهِم وكَرِهوا أَنقوله تعالى :﴿

  . )31(﴾واللَّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذبون  يهلكُون أَنفُسهمومنفصلة في قوله تعالى:﴿
وإِذَا النُّفُـوس  قولـه تعـالى:"﴿   وهـو ، موضع واحد لفظ النفوس في جاء  :سورة التكوير وفي

  . )32(﴾"زوجتْ
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، والنحويينعند المفسرين ، إفراداً وجمعاً، في القرآن الكريم، الأموال والأنفس :المطلب الثالث
  .وعلاقة ذلك بالمعنى

، منها ما جاء مفـرداً ، في مواضع كثيرة ومتعددة، في كتاب االله العزيز، ورد ذكر هذه الدلالات
القـرآن   في، دلالته ومعناه :ولكلِّ موضع من هذه، متصلاً بغيره أو، ومنها ما جاء جمعاً في ذاته

  العظيم.
فمنها مـا  ، والشرح والتحليل، وقد تناول هذه المواضع المفسرون والنحويون بالإعراب 

  لغيره. ومنها ما جاء مصاقباً، كان متبايناً
التي تحمل في ثناياها الأموال والأنفـس   في بعض الآيات القرآنية الكريمة وفيما يلي بيان آرائهم

  .  بدءاً بالمال إفراداً وجمعاً، من عدم الإطالة مراعاة ما يستوجبه المقام مع
  . إفراداً وجمعاً المال: –أَولاً

فـإن  ، بل كان أكثر أحـوالهم الماليـة  ، معروفة لأهل الجاهلية )33(كان أكلُ المال شنْشنَةً
ومـن  ، ومـن المقـامرة  ، ومن غصب القوي للضعيف، ومن الميسرِ، اكتسابهم كان من الإغارة

ومن الناس من يظُن أن المال طـول أملـه   ، الأولياء لأموال الأيتام واليتامىومن أكْل ، المراباة
لا يمـوت  ، يحسب أن المال تركه خالداً فـي الـدنيا  ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله، ومنَاه

 ـ  ، فشيد المباني الموثَّقَة بالأحجار الكريمة طَـر وتكبالنـاس وب نهم دونه م نروتطاول على م ،
ولمـا كـان   ، وكان عليه حارساً أكثر منه مالكاً، وبخل بماله. فلم ينفق منه في وجوه البِر والخير

جاءت الآيات القرآنية التالية موضحةً طُرقَ إنفاق المال وكيفيةَ إنفاقه في ، هذا ديدن بعضِ هؤلاء
    الوجوه الصحيحة.

تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتَّـى يبلُـغَ   ولَا ﴿ :سورة الأنعام في قال االله تعالى
ه34(﴾أَشُد(  .  
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قال أبو الحسن علي الماوردي في النكت والعيون : قوله عز وجل : {ولاَ تَقْربواْ مـالَ   
مال اليتيم بالذكر وإن إنَّما خص { نسأَح يي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتكان مالُ غيره في التحريم بمثابتـه؛   الْي

.جاء عن الفخر الـرازي فـي التفسـير    )35(فكان بالذكر أولى"، لأن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى
الكبير ومفاتح الغيب" والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بأن يسعى في تنميته وتحصيل الربح به 

وإن كان غنياً فـاحترز  ، فقيراً محتاجاً أخذ بالمعروفثم إن كان القيم ، ورعاية وجوه الغبطة له
في تفسيره نظم الدرر في تناسـب  ، وقال إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي . )36(عنه كان أولى

، جملة من الوصايا من آيات الذكر الحكيم قبل وصية مـال اليتـيم   دالآيات والسور : بعد أن أور
"قال: "ولما كان المالُ عـديلَ الـروح    التي حرم االله إلا بالحق منها قوله تعالى :"ولا تقتلوا النفس

ولما كان أعظمها خطراً وحرمـة  ، ابتدأ الآية التي تليها بالأموال، من حيث إنَّه لا قوام لها إلَّا به
ابتدأ به فنهي عن قربه فضلاً عن أكلـه أو شـربه فقـال: { ولا    ، مال اليتيم لضعفه وقلة ناصره

. وجاء عن الشـيخ محمـد   )37(ل اليتيم} أي: بنوع من أنواع القربان عمل فيه أو غيره"تقربوا ما
، قوله: وابتَدأَها بِحفْظ حقِّ الضعيف الَّذي لَا يستَطيع الدفْع عن حقِّه في مالِـه ، الطاهر بن عاشور

يمتالْي وهو ،وا مالَ الْيبلا تَقْرفَقَالَ: "و"نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتـالِ   ، تم ـةسلَابم نةٌ عنَايك انبالْقُرو
ولَما اقْتَضـى هـذَا تَحـرِيم    ، والتَّصرفُ فيه كَما تَقَدم آنفًا في قَولِه: "ولا تَقْربوا الْفَواحشَ"، الْيتيمِ

استُثْني منْه قَولُـه: إِلَّـا   ، وذَلِك يعرض مالَه لِلتَّلَف، ولَو بِالْخَزنِ والْحفْظ، التَّصرف في مالِ الْيتيمِ
:نسأَح يي هبِالَّت نسأَح يي هالَّت الَةإِلَّا بِالْح أي ،  رقَـدي ذُوفحم وفصوفَةٌ لِمولِ صصوالْم مفَاس

أَي إِلَّـا  ، لْملَابسـة والْبـاء لِ  فَيقَدر بِالْحالَة أَوِ الْخَصـلَة. ، لِلْموصولِ الَّذي هو اسم للمؤنّثمنَاسبا 
    )38(بِسين لِلْخَصلَة أَوِ الْحالَة الَّتي هي أَحسن حالَات الْقُربِملاَ

مالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هـي أَحسـن حتـى يبلُـغَ     قال الشعراوي وقوله الحق :" ولاَ تَقْربواْ 
بل أمـرك ألَّـا   ، لا تأكل مال اليتيمربرلبق  فلم يقل:، أَشُده.." هنا يفرض سبحانه أن اليتيم له مال
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تبتعد عن هذه المسألة. وإذا كان قـد قـال : {    وعليك أن، ولو بالتفكير، تقترب منه ولو بالخاطر
لا؛ لأنَّه أضاف وقال بعد ذلك : " إِلاَّ بـالتي    ؟على إطلاقه ولاَ تَقْربواْ مالَ اليتيم} فهل هذا الأمر

ويبقى له الأصل وزيادة؛ ولذلك قـال فـي   ، هي أَحسن } أي: بأن نُثَمر له ماله تَثمراً يسع عيشه
    .)39(: {وارزقوهم  فيها.. }موضع آخر

 تـه لدلال عبر القرآن الكريم بصيغة الإفراد في لفظ المال في الآية الكريمة السـابقة  هكذا
 وهـو  المضـاف إليـه  المفرد  ليناسب حيث جاء لفظ المال مفرداً وهو مضاف، على الخصوص

الجمع أيضاً لدلالته علـى  فلو جاء لفظ اليتامى جمعاً لناسب أن يكون لفظ الأموال بصيغة ، اليتيم
 ـإِ ﴿ الشمول عندئذ  كما في قوله تعالى إِنَّمـا يـأْكُلُون فـي     اًن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ اليتَامى ظُلْم

      . )40( ﴾بطُونهِم نَاراً
والْباقيـاتُ الصـالِحاتُ   الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا : قال تعالى ﴿ سورة الكهف وفي

قال وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط :" لما بين تعـالى أن  ، )41(﴾خَير عنْد ربك ثَوابا وخَير أَملًا
بـين تعـالى أن المـال    ، الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبوار والفناء

فذكر أن الأمـوال والبنـين   ، وأخبر سبحانه عن حقيقة المال والأولاد، دنياوالبنين زينة الحياة ال
  .والبنات هي من زينة الحياة الدنيا 

فـلا ينبغـي لعاقـل أو    ، فهي سريعة الفناء والانقراض، وليست من زينة الآخرة الدائمة
، الدنيا وجمالهـا ولا يصح للناس أن يتبعوا أنفسهم زينة ، متأمل الاغترار بها والتفاخر بمظاهرها

لأن كلَّ ذلك إلى  وتفضيل؛ أو تعظيم، دون تعلق نفس وإيثار، وعليهم أن ينتفعوا بها مجرد انتفاع
  .)42(فناء"

إنَّما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا ؛لأن في المال وقوله:" ، وجاء عن القرطبي    
 الحياة الدنيا ؛لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين؛جمالاً ونفعاً وفي البنين قوة ودفعاً فصار زينة 
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بـن  لأن المعنى: المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم وهو رد على عيينة 
الحياة الـدنيا فهـو    وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف فأخبر تعالى أن ما كان من زينة، حصن

  .)43(إنَّما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة، شيم حين ذرته الريحيبقى كالهغرور يمر ولا
 أبي السعود محمد العماد في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسيرجاء و

بيـان لشـأن مـا كـانوا       قوله:" هو  ﴾الدنْيا الحياة زِينَةُ والْبنُون المالُ ﴿ :هذه الآية شرحفي 
على أخيه بما أجـراه  ، يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا كما افتخر الأخ الكافر بما افتخر به

"أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً "وتقديم المال على البنين مـع كـونهم    االله على لسانه بقوله تعالى:
عمومـه بالنسـبة   أعز منه عند أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك. و

إلى الأفراد والأوقات فإنَّه زينة وممد لكلِّ أحد من الآباء والبنين في كلِّ وقت وحين؛ ولأن المال 
مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع؛ ولأن الحاجة إليه أمس من الحاجة إليهم؛ ولأنَّه أقدم مـنهم  

  . )44(في الوجود"
تلك هي العناصر الأساسية في فتنة الناس فـي الـدنيا:   رحمه االله :"  -وقال الشعراوي 

لكن لماذا قدم المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟ نقول: قدم الحـق سـبحانه   ، المال والبنون
، ليس لأنه أعز أو أغلى؛ إنَّما لأن المال عام في المخاطب على خلاف البنـين ، المال على البنين

  ومن الناس من حرِم منها.، أما البنون فهذه خصوصية، وإن قلَّ فكلُّ إنسان لديه المال
    نجب كما أنالبنين لا تأتي إلا بالمال ؛ لأنَّه يحتاج إلى الزواج والنفقة لكي يتناسل وي ،
الْمـالُ والْبنُـون   وهي: ، والحكم هنا قضية عامة، وليس لكل واحد بنون، واحد له مال إذن: كلُّ

 لدلالتـه علـى معنـى   لفظ المـال مفـرداً   في هذه الآية الكريمة جاء  .))45الْحياة الدنْيا..زِينَةُ 
 ـ  لاَّ؛ لأن المال لا يكون زينة إالخصوص حـاجتهم   علـى ن يزيـد  عند الخاصة من النـاس مم

عندهم إلـى  فلا يصل المال ، وإما متوسطو الدخل إما فقراء معدمونفهم  غالبيتهمأما ، الأساسية
  .   رِفْالصحراء عند السفهو بالنسبة لهم كالماء القليل في ، درجة الزينة
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. قال الفراء يريد : يخلـده   )46(﴾يحسب أَن مالَه أَخْلَده﴿قال تعالى : ، سورة الهمزةوفي 
وأنـت  ، الطاعـة وأنت قائل للرجل : أتحسب أن أنجاك من عذاب االله ؟ ما أنجاك من عذابه إلَّا 

تعني. ما ينجيك. ومن ذلك قولك : للرجل يعمل الذنب الموبِقَ : دخـل وااللهِ النـار والمعنـى :    
أي: طـول المـالُ أملـه ومنَّـاه     ، الزمخشري : أخلد هو خلَّده بمعنى قالو . )47(وجبت له النار

ه خالـداً فـي الـدنيا لا    الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال ترك
. وقـال   )49(إذ به قوام حياته وحفـظ مـدة عمـره   ، : أخلده أبقاه حيا انوقال أبوحي . )48(يموت

" الذى جمع مالاً } بدل من { كل } بدل كل وقيل: بدل بعض من كل في روح المعاني:، الألوسي
ذكره الزمخشري في قوله تعالى وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له؛ لأنَّه معرفة على ما 

" وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد" جعل جملة معها سائق حالا من كلِّ نفس لذلك ولا يخفـى  
وورد  . )50("ما فيه ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً على الذم وتنكير مالًا للتفخـيم والتكثيـر  

  . )51(وكأنَّه نقل عنه، محيطعن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ما ذكره صاحب البحر ال

يجـوز    "يحسب أن ماله أخلده "وجملة " :التحرير والتنوير تفسيره في بن عاشورا وقال
؛ في حرصه على جمع المال وتقـديره ، فيكون مستعملاً في التهكم عليه، أن تكون حالاً من همزة

وتكون الحال مرادا بهـا  ، من قبيل التمثيلفيكون الكلام ، نَّه لا يوجد من يحسب أَن ماله يخلدهلأ
ومعنى الآية : إن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسـب أن  ، وهو تشبيه بليغ، التشبيه

إذ لا يؤمنون بحيـاة  ، المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين ؛ لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم
ليناسـب   "أن مالهفظ المال مفرداً مضافاً  في قوله تعالى: "يحسب التعبير بل جاء. )52(أخرى خالدة

من دلالته المركزية  وقد خرج لفظ المال .العائد على صاحب المالالمضاف إليه  المفرد الضمير
ليس غريباً عنه أن ، فالذي يهمز ويلمز الناس، لإفادة معنى الخصوصوذلك  إلى دلالته الهامشية

، من طـرق مشـروعة وغيـر مشـروعة    ، جمع ماله من هنا وهناكصوصية  في تكون له خ
        .إلى ذلك وما والغش، والغصب، كالسرقة
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أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الحكَّـامِ   ولاَتَأْكُلُوا﴿قال االله تعالى:، في سورة البقرة
 ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكم مالَ   .)53(﴾لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مقال الزمخشري:" ولا يأكل بعض

الزجاج في إعراب القـرآن :" أي: مـع   . وقال )54("ولم يشرعه، بعض بالوجه الذي لم يبِحه االلهُ
والمعنى: لا يأكل بعضكم مـال بعـض   " :وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )55(أموالكم "

بغير حق فيدخل في هذا : القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه 
 طابت به نفس مالكه كمهر البغي مته الشريعة وإنلْـوان الكـاهن وأثمـان الخمـور     أو حروح

واحد منهما منهيا ومنهيا  وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كلُّ، والخنازير وغير ذلك
وأُضيفَت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كـلُّ واحـد منهمـا    ، عنه كما قال : تقتلون أنفسكم"

أي: لا تأكلوها بالسبب الباطـل الـذي هـو    ، للزركشي البرهان. وورد في  )56(منهياً ومنهياً عنه
  . )57(القمار

، أي: أمـوال غيـركم  ، وقال عبدالرحمن بن ناصر السعدي : أي: ولا تأخذوا أمـوالكم  
ويحترم ماله كما يحترم مالـه؛  ، أضافها إليهم ؛ لأنَّه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلهـا نـوعين : نوعـاً     ولأن أكله مال غيره يجريء
ويدخل في ذلك أكلها ، قيده تعالى بذلك، وكان المحرم إنَّما هو أكلها بالباطل، ونوعاً بباطل، بحق

عن أبي حيان  وجاء . )58(أو نحو ذلك، على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية
:"وإضافة الأموال إلى المخاطبين والمعنى: ولا يأكل بعضكم مال بعـض كقولـه   قوله ، الأندلسي

"من أمـوال النـاس" فـي     وقوله تعالى:، تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم " أي: لا يقتل بعضكم بعضاً
لفظ الأمـوال بصـيغة    ذكر  في الآية الكريمة السابقة ورد . )59(أي: فريقاً كائناً، موضع الصفة

، خاصـة طبقـة  ل إذ وجه أسلوب النهـي ، الخصوص بهأُريد ومعنى العموم  علىلدلالته  الجمع؛
د هذه ، والقمار، والسرقة، بطرق مشروعة أو غير مشروع كالغصب كانت تملك أموالاً سواءوقي
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من هذا القيـد   جخريلِ، : رشوة لهمأي، بقوله تعالى:" وتدلوا بها إلى الحكام" المالكة للمالالطبقة 
 المـال  ا شـيئاً مـن  امتلكو نِفإ، الذين لا يملكون من المال ما يدلون به إلى الحكام طبقة الفقراء

              . مهزوع به فحسبهم أن  يسدوا
 بِالطَّيبِ ولاَتَتَبدلُوا الخَبِيثَ  ولاَ وآتُوا اليتَامى أَموالَهم﴿قال االله تعالى: وفي سورة النساء

  . )60(﴾تَأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنَّه كَان حوباً كَبِيراً
وعـن الزجـاج: " أي:    .)61("أي: مع أمـوالكم "  قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن:

فـي دلالـة    ابن فارس في الصاحبي: مثلُ قول ابن قتيبة ورد عن. و )62(مضمومة إلى أموالكم"
  . )63("ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" 

    )64(وجاء في شرح التسهيل لابن مالك ما وافق رأي ابن قتيبة أيضاً
بقوله:" فحرف الجر ويوافق إبراهيم الصفاقسي فيما ذهب إليه ابن قتيبة. وزاد على ذلك 

بعض الأمر الذي يـوحي  وهو ما يدل على شدة اختلاط المال بعضه ب، جاء هنا بمعنى المصاحبة
ولم يختلـف   .)65(ومعرفة مقدار كلِّ مال بعد اختلاطه مع مرور الزمن"، بعدم القدرة على فصله

فـي قولـه   ، فـي الآيـة تعنـي مـع     (إِلى) مع من سبقه من المفسرين في كون أن، الشعراوي
 لفظ الأموال بصـيغة الجمـع  بالتعبير القرآني  جاء .)66(﴾تَأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم  ولاَ﴿تعالى:

إلـيهم   اليتـامى  أموال كلّ تسليم العموم ليشمل على وللدلالة، تضايفينمبين ال ناسبللت ؛في الآية
. وتأتي طمع في أكلها بالباطل أو، ن تحايلئهم وأَوصيائهم من دواأَوليمن عند بلوغهم سن الرشد 

في ذلك و "ولاَ تَأْكُلُوا أَموالَهم"في قوله تعالى: في أسلوب النهي أيضاً لفظة الأموال بصيغة الجمع
، ضعفاءفهم   ، هذه الأموال هي أموالهم ومن حقِّهم بأن اليتامىتجاه الشعور النفسي دلالة تجلَّى ت

 في واتصرفتألَّا بى أوليائهم و أوصيائهم أسلوب النهي إل، ةرب العزجه و وبذلك، يهامحتاجون إل
 مكمع أمـوال ها عدم خلطمع ، كاملةً أموالهم وآتوهم، بالإنفاق إن اُونس منهم الرشداليتامى  أموال
         .  اهاعند استحقاقهم إي بينهما يتعذر الفصلُ لا حتى
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عـن سـبِيلِ   لِيصـدوا  إِن الَّذين كَفَروا ينفقُون أَموالَهم قال تعالى:﴿، وفي سورة الأنفال
لَعلَّنا نـدرك منـه   ، . قال صاحب الكشاف :" المعنى أعينوا بهذا المال على حرب محمد)67(﴾اللَّه

: "أي: إنهم ينفقون أمـوالهم وهـي   قال محمد الطاهر بن عاشور .)68(ثأرنا بما أُصيب منَّا ببدر"
) للإشارة إِلى أن ذلـك  (ينفقونوأتى بصيغة المضارع في ، لإسلامأعز الأشياء عليهم للصد عن ا

فإنفاقهم حصل في الماضي ويحصل فـي  ، دأبهم وأن الإنفاق مستمر لإعداد العدد لغزو المسلمين
للدلالـة علـى كثـرة     )أموالهم(عبرت الآية الكريمة بلفظ الجمع في لفظ  .)69(الحال والاستقبال"

يرِيـدون  ﴿قال االله عز وجـل:  ، من المحالوذلك  ومحاولة إطفاء نوره، إنفاقهم لمحاربة الإسلام
  . )70(﴾ه ولَو كَرِه الْكَافرونلِيطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِ

انفروا خفَافاً وثقَالاً وجاهدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسكُم في سـبِيلِ  قال تعالى:﴿وفي سورة التوبة: 
قال الزمخشري: " في الآية إيجاب للجهاد بهما  )71(﴾اللَّهأَمكن أو بأحدهما على حسب الحال ، إن

 _صـلَّى االله عليـه وسـلم   _سول االله : لما تَوعد االلهُ من لا ينفر مع روقال أبو حيان )72(والحاجة
ن المثل ما ضربله م عه بهذا الأمر. والمعنى فـي ، وضربوا  ﴿:قولـه  اتْبـداهجو  الِكُموبِـأَم 

كُمأَنفُسلِ ما يكون الجهاد وأنف، وذكر بأموالكم، ﴾وعلـى كمـال    ، هعوذلك وصفٌ لأَكْم فحـض
لما كـان الجـود بـالنفس    و . )73(وقُدمت الأموال إذْ هي أول مصرف وقت التجهيز" الأوصاف.

قبـل  المال ب أمر الجهاد  جاء، بالنفس إلاَّ القليل من الناس يجود لا وكان، أعلى مرتبة في الجهاد
تهـا  طبيعالتي مـن   سأن يجود المؤمن بالمال قبل النف السهل على أنَّه من للدلالةالنفس؛ الجهاد ب

ومـدى   وذلك يرجع إلى قدرة المؤمن على الجهـاد ، بأحدهما أو بكليهما وقد يجود، الموت بيهتَ
وعليهـا مـا    لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَها مـا كَسـبتْ  ﴿:تعالى قال االله، استطاعته على ذلك

  . )74(﴾اكتَسبتْ
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  إفراداً وجمعاً الأنفـس: -ثانياً
، لما كان المالُ أساس حظوة الإنسان المؤمن عند بارئه وفوزه ونجاحه في الدنيا والآخرة

وإمـا  ، وذلك إما بإنفاقه في سبيل االله وفي سبيل البر والخير، والآخرة أو مناط خسارته في الدنيا
ومنـاط  ، وكانت النفس هي جوهرة الإنسان، لما كان المال كذلك بتضييعه في غير ما شرعه االله؛

ذكرها االله في كتابه العزيز أكثر مـن غيرهـا إفـراداً      مارِهوبناء هذا الكون وع، جزائه وعقابه
  وقد تناولها العلماء من مفسرين ونحويين بالشرح والإعراب والتحليل.، اًوجمع

  وفيما يلي بعض آرائهم بشيء من الإيجاز مراعاة للمقام.
وقوله  )75(﴾واتَّقُوا يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً ﴿االله تعالى: قال : سورة البقرةفي 

 " وهذه الجملة منصوبة المحـل صـفة   :ي. قال الزمخشر﴾لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ ﴿تعالـى: 
نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس منها شـيئاً مـن الأشـياء. وهـو      ومعنى التنكير إن ليوماً)(

وعن صاحب البحر المحيط : في قوله تعالى:" نفس عن نفس " كلاهما نكرة  . )76(ي"الإقناط الكلِّ
ومعنى التنكير: إن نفساً من الأنفس لا تجزي عـن نفـس مـن الأنفـس      .سياق النفي فتعمفي 
      . الزمخشرى وهو بهذا يوافق رأي  )77(شيئاً"

النفس الأولى هـي  ، ونفس ثانية، "نفس عن نفس" هناك نفس أولى الشعراوي: وجاء عن
النفس الجازية تحـاول أن تتحمـل   النفس الأولى أي: ، المجزي عنها هي والنفس الثانية، الجازية

(النفس) فـي   لفظ عبر الأسلوب القرآني بالإفراد في .)78(يوم القيامة"، على النفس المجزي عنها
حملَ نفـسٍ   بريئةٌ نفس لا تتحمل أي: أن كلَّ نفس مسؤولة عن ذاتها للدلالة على ؛الآية الكريمة
يوم لَا تَملك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً والْـأَمر يومئِـذ   ﴿:وجلّ وفي ذلك قال المولى عز، آثمة أخرى مذنبة

79(َ﴾لِلَّه(:وقال تعالى . ﴿ مـوالْي تْ لَا ظُلْمبا كَسى كُلُّ نَفْسٍ بِمزتُج موالْي ﴾)سـورة آل   وفـي . )80
قـال    )81("﴾مـن أَنفُسـهِم   بعثَ فيهِم رسولاًلَقَد من اللَّه علَى المؤْمنين إِذْ  ﴿قال تعالى: عمران:
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 كما أنَّهم من ولـده. ، وقيل من ولد إسماعيل، من جنسهم عربياً مثلهم، من أنفسهم " الزمخشري:
، كان اللسـان واحـداً  ، قلت إذا كان فيهم فإن قلت فما وجه المنَّة عليهم في أن كان من أنفسهم.

وإنَّه لذكر لك ولقومـك".   كقوله :"، خذُه. وكونه من أنفسهم شَرفٌ لهمفسهل أخذُ ما يجب عليهم أَ
) أَنْفَسـهم  منوقراءة فاطمة رضي االله عنهما : ( –صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  –وفي قراءة رسول االله 

علـيهم  بشَر مثلُهم ليعرفوا حاله ولا تخفي أي :وقال القرطبي: "(من أَنْفُسه) )82(أي: من أشرفهم"
  . )83(أشرفهم يعني من، الشواذ "من أنفَسهم" بفتح الفاء "وقرئ فيم  أَنْفُسهمن " وقيلَ:، طريقته

في التحرير والتنوير: (من أنفسهم):المماثلة لهم في الأشياء التي تكـون المماثلـة    وجاء
 الجمـع فـي لفـظ   ة غوالتعبير بصي .)84(وهي هنا النسب واللغة والوطن، سبباً لقوة التوصلفيها 

بمعنـى أن النبـي عليـه الصـلاة     ، عموم معرفتهم به أي:، على معنى العموم(أنفسهم) للدلالة 
 ـ  بأمانته وصدقه يعرفونه جميعاً بل هم، عنهم ليس غريباً والسلام هو واحد منهم ، ةحـق المعرف

  . يساندونه في نشر الإسلام و هونَرعزوي، وذلك ما يجعلهم يصدقون رسالته السماوية

عند المفسرين والنحويين ، تقديماً وتأخيراً، الأموال والأنفس في القرآن الكريم :المطلب الرابع
  :وعلاقة ذلك بالمعنى

فـي   تَمكُّـنهم  على به دلالةا أتو فإنَّهم، العرب عند أحد أساليب البلاغةر التقديم والتأخي
والقـرآن  ، مـذاق  وأعذب، وله في القلوب أحسن موقع، وانقياده لهمالكلام  الفصاحة وملَكَتهم في

كما عمـل علـى    مما زاد لُغتَهم شَرفاً ومكانةً بين لغات الأمم، الكريم نزل بلسان العرب الفصيح
، على الأساليب البلاغيـة الراقيـة   وهو في الوقت ذاته يشتمل، حفظها على مر الأزمنة والدهور

فتقديم جزء من الكـلام أو تـأخيره لا يـرد    ، في القرآن الكريم التقديم والتأخيرمن بينها أسلوب 
وقـد  ، اعتباطاً في نظم الكلام وتأليفه وإنما يكون عملاً مقصوداً يقتضيه غرض دلالي أو بلاغي

والإعراب، بالتفسير والتحليل تناوله العلماء.  



 أ. محمد سعيد عثمان الذيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

  م2014 -نوفمبر  -المجلد الرابع -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  109 -
 

، نبيه إلى أن ما يـدعو دلاليـاً  وقبل الشروع في عرض هذه الآراء وتفصيلها ينبغي الت 
ونحوياً إلى تقديم جزء من الكلام هو ذاته ما تدعو إليها لأغراض السالفة الـذكر إلـى   ، وبلاغياً

فهمـا  ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا تقدم جزء من الكـلام تـأخر الآخـر   ، تأخير الجزء الآخر
  متلازمان.  

، آراء وتحليلات بعض هؤلاء العلمـاء  لي:فيما يوالآن وعلى ضوء هذا التقديم أعرض 
وعلاقـة  ، من حيث التقديم والتأخير، لبعض آيات التنزيل الحكيم المشتملة على الأموال والأنفس

  ذلك بالمعنى:
 نفُـسِ لأوا      ونَقْصٍ من الأَمـوالِ  والْجوعِ ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الخَوفقال تعالى : ﴿ 

اترالثَّمو ابِرِينشِّرِ الصبم الأموال علـى الأنفـس   ، )85(﴾وان في البحر المحيط : "وقدقال أبوحي
على كثـرة تعـرض    وفي تقديم الأموال على الأنفس دلالة .)86("على سبيل الترقي إلى الأشرف

      الضياع بالسرقة والغصبالمال للتلف و
 لقرطبـي يبـين   ا  )87(﴾وأَنفُسكُم لَتُبلَون في أَموالِكُمقال االله تعالى:﴿   :في سورة آل عمرانو 

في أمـوالكم بالمصـائب والأرزاء    نن ولتُمتحنُلتُختبر" :فيقول، حكم تقديم الأموال على الأنفس
 وفقـد ، بالإنفاق في سبيل االله وسائر تكاليف الشرع. والابتلاء في الأنفس بالموت والأمـراض 

وورد عن أبي حيان الأندلسـي قولـه: "     )88(وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها ؛الأحباب
أو على سبيل الكثرة؛ لأن الرزايـا  ، وقدم الأموال على الأنفس على سبيل الترقِّي إلى الأشرف

ار:" وقدم المنتفسير في ، وقال محمد رشيد رضا .)89(في الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس" 
فَبذْلُ المالِ يحتَاج إليـه قَبـلَ   ، الوسيلة التي يكون بها الاستعداد لبذل النفس ذكر المال؛ لأنّه هو

  .)90(يبذل نفسه دفاعاً عن ماله لأَن الإنسان كثيراً ما بذْلِ النفس؛ أو
إِن الَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسهِم ﴿ قال االله تعالى:"، وفي سورة الأنفال

. يقول إسماعيل حقِّي أبـو   )91("﴾في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونَصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ 
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 وقوعـاً  ثـر أكلمجاهدة بالأموال لأنفس؛ لأن اا تقديم الأموال على ولعلَّ: " في روح البيان، الفداء
ي أوجه التقديم عند: "للحاجة حيث لا تتصور الإرشاد يقول الفقير أصلحه االله القدير  دفعاً وأتمن 

سـلوب الترقـي مـن    أالآية ي وف، البذل يمنها ف قدمأ المال من توابع النفس والوجود وتوابعها 
لأنَّـه   الزحيلي قوله :"وتقديم الجهاد بالأموال على النفس؛ وهبةوجاء عن  )92("لى الأعلىإالأدنى 

الجـود بالمـال قبـل     تقديم المال جاء للدلالة على إمكانيـة  مما سبق يتضح أن )93(أدفع للحاجة"
لـذلك  ، أما النفس فهي أغلى شيء عند الإنسان، وتعويضه إذا تلف عليهالنفس؛ لسهولة الحصول 
ولا يكـون إلاَّ فـي أقصـى     فالجهاد بـالنفس نـادر  ، هاب الموت لأجلتراه يحرص عليها ويتهي

     عند كثير من الناس. الظروف
الدعوة إلى الجهاد  .)94(﴾وأَنفُسكُم وجاهدوا بِأَموالِكُم وثقَالاً انفروا خفَافاًتعالى:﴿ وفي قوله 

عـن  ورد ، وتـأخير الأنفـس  ، وفي بيان حكم تقديم الأمـوال ، في سبيل االله  بالأموال والأنفس
ى االله عليه و سلم روى أبو داود عن أنس أن رسول االله صلَّ. القرطبي قوله:" بأموالكم وأنفسكم" 

قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" وهذا وصف لأكمل ما يكون مـن الجهـاد   
م الأموال في الذكر إذ هي أول مصـرف   وأنفعه عند االله تعالى فحضعلى كمال الأوصاف وقد

 وقال الشيخ محمد الطـاهر بـن عاشـور:    . )95(ب الأمر كما هو في نفسه "فرتَّ، وقت التجهيز
 ـ  ؛"وتَقْديم الْأَموالِ علَى الْأَنْفُسِ هنَا د سـماعِ الْـأَمرِ   لِأَن الْجِهاد بِالْأَموالِ أَقَلُّ حضورا بِالـذِّهنِ عنْ

ادلًا، بِالْجِهمجم ادكْرِ الْجِهذ دعب مأَه هكْرذ 96(فَكَان( .  
مـن   يكـون  ما كمللأ وصف ذلك إذ، وأنفسكم بأموالكم الأندلسي: "وذكر أبوحيان وقال

وقـت  مصـرِف   وقُدمت الأموال إذ هـي ، على كمال الأوصاف فحض، الجهاد وأنفعه عند االله
  . )97(التجهيز

وأَمـوالَهم   إِن اللَّه اشْتَرى من المؤْمنين أَنفُسـهم قال االله تعالى:﴿ أيضاًوفي سورة التوبة 
عن الزمخشري قوله: " مثَّل االلهُ إثباتهم بالجنَّـة علـى بـذلهم أنفسـهم      جاء .)98(﴾بِأَن لَهم الجنَّةَ
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  .)99(ىوروأموالهم في سبيله بالشَّ
رضي االله عنه فجعـل لهـم الصـفقتين     وعن عمر. وروِي: تَاجرهم فأَغْلَى لهم الثمن  

كلام  :فقال: كلام من هذا ؟ قال  جميعاً. ومر بالرسول صلَّى االله عليه وسلم أعرابي وهو يقرؤها
  . )100(فخرج إلى الغزو فاستشهد "، ولا نستقيله، لا نقيله، قال: بيع واالله مربح، االله

فقال :" أصل الشراء من الخلـق أن يعوضـوا عمـا    ، أما صاحب الجامع لأحكام القرآن
، فاشترى االله سبحانه وتعالى من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم، خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم
 . )101(االلهوأعطاهم سبحانه الجنَّة عما فقدوه في سبيل مرضاة ، في طاعته وإهلاكها في مرضاته

قـدم   حيث الكريمة هذه الآية في شأن دلالة، ما ورد عن الزمخشري في الكشاف ووافق القرطبي
  مقابل أغلى شيء في الآخرة. أغلى شيء عند الإنسان في الدنيا لأنّها النفس؛ وتعالى سبحانه

في سـبيل   حيان الأندلسي : "والآية عامة في كلِّ من جاهد قال أبو، وفي البحر المحيط
ة محمد صلَّي االله عليه وسلَّمن أُمإلى يوم القيامة. وقرأ عمر بن الخطاب أموالهم بالجنَّـة ، االله م ،

وفي لفظـة اشـترى   ، وبما لا عوض له إذا فُقد، قدم الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف وقال
، التركيـب أن المـؤمنين بـاعوا    ولم يأت، واغتباط به، لطيفةٌ: وهي رغبة المشتري فيما اشتراه

  . )102(والظاهر أن هذا الشراء هو مع المجاهدين"
نَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُـم لَـم   إ ﴿قال االله تعالى:، وفي سورة الحجرات

. يقول شـمس الـدين   )103(اللَّه أُولَئِك هم الصادقُون﴾يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسهِم في سبِيلِ 
  .  )104("لقلتها عند العرب لام الأموقد:" في السراج المنير محمد الشربيني

وتقـديم  قولـه : " ، و جاء عن شهاب الدين محمود الألوسي في تفسـيره روح المعـاني  
 م الأمـوال : قـد قـال ي ويجوز بأن، ي من الأدنى إلى الأعلىالأموال على الأنفس من باب الترقِّ

هلكون أنفسهم بسببها مع أنه أوفق نظراً إلى التعـريض بأولئـك   لحرص الكثير عليها حتى أنهم ي
حيث إنهم لم يكفهم أنهم لم يجاهدوا بأموالهم حتى جاؤوا أو أظهروا الإسلام حبا للمغانم وعرض 
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الـنفس والهـوى أُولئِـك     أو العـدو  ر أي:قـد ومعنى جاهدوا بذلوا الجهد أو مفعولـه م ، الدنيا
الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة هم الصادقُون أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمـان  

ويأتي تقديم الأموال على الأنفس لكثرة من يجود بها في سبيل االله مـع   .)105(لا أولئك الأعراب"
     وتعويضها مستحيل.  ، أما الجهاد بالنفس فعند الناس قليل القدرة على تعويض ما أنفق

يا أَيها الَّذين آمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجـارة تُنْجِـيكُم مـن    ﴿قال تعالى: :سورة الصففي و
بِأَم بِيلِ اللَّهي سف ونداهتُجو ولِهسرو بِاللَّه نُونذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمع   إِن لَكُـم ـرخَي ذَلِكُم كُمأَنْفُسو الِكُمو

ونلَمتَع قوله:، سيد طنطاويعن محمد  جاء .)106(﴾كُنْتُم " هنا الجهاد بـالأموال   -سبحانه -موقد
على الجهاد بالأنفس؛ لأن المقام مقام تفسير وتوضيح لمعنى التجارة الرابحة عن طريق الجهـاد  

وهذه الأمـوال هـي عصـب    ، التجارة تقوم على تبادل الأموال المعلوم أنومن ، في سبيل االله
وفـي الحـديث   ، فعن طريقها تُشتَرى الأسلحة والمعدات التي لا غنى للمجاهدين عنهـا ، الجهاد

  » .من جهز غازيا فقد غزا«الشريف 
سبحانه -موقد-هأَنْفُس يننؤْمالْم ناشْتَرى م اللَّه نَّـةَ"    في قوله: إِنالْج ـملَه بِأَن موالَهأَمو م

؛م الأنفس على الأموالقد كان في معرض الاسـتبدال والعـرض والطلـب   ، الحديث هناك لأن ،
؛ وجعل في مقابلها الجنـة ، يملكه الإنسان ما أعز هالأنَّ ؛الأنفس-سبحانه -مفقد .والأخذ والعطاء

بن مصـطفى:"  حقي وقال إسماعيل  )107("ما تتطلع إلى نيله النفوسى سموأَ، بوهما ي ها أعزلأنَّ
أو للنيـر فـي    لأنَّه إذا كان له مال فإنه يؤخذ به النفس لتغزو أو ؛قدم الأموال لتقدمها في الجهاد

وهذا خبـر  ، الأدنى إلى الأعلى. قال بعضهم : قدم ذكر المال لأن الإنسان ربما بضن بنفسه أولاً
كما تقول غفـر االله  ، فكأنه وقع فأخبر بوقوعه، في معنى الأمر جيئ به للإيذان بوجوب الامتثال

جاء كمـا   على الجهاد بالأنفس  المالب الجهاد أن تقديم يتضح مما سبق .)108("لهم ويغفر االله لهم
لمعنى التجـارة الرابحـة   أن المقام مقام تفسير وتوضيح على  للدلالة ؛قال الشيخ محمد طنطاوي

  .بالأموال والأنفس بعد الإيمان باالله ورسوله عن طريق الجهاد في سبيل االله
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  :الخاتمة
ممإ :ه يمكن القولُا سبق عرضالآتي: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثُ ن 
، ما يستفيد منه الإنسان في حياته ته اللفظية يمكن أن يكون كلَّلاأن لفظ (المال) باختلاف دلا -1

  خلافاً للهواء والماء والعلم والولد.
معاني (النفس) لا تخرج عن معاني الروح والدم والـذات والشـخص والإنسـان والغيـب      -2

  والإخوان.
أو متصـلة مـع   ، سواء كانـت منفصـلة  ، داً من لفظ (المال)ولفظ (النفس) كان الأكثر ور  -3

  مرةً.   86بينما ورد لفظ (المال)، مرة 282ورد لفظ (النفس) بأن، غيرها
وذلك ، فقد يكونا مصدر عداء وشقاء، المال والنفس كما يمكن أن يكونا مصدر سعادة وهناءة -4

  بحسب تَصرف الإنسان في ماله أو مع نفسه.
5- ـالتَّقديم والتَّأخير بين الأنفس والأموال أسلوب قرآني يأخذ مكانه و  مقتضـيات السـياق    قَفْ

القرآن  دراسةبكما يوصي الباحث  من تقديم للأهم والأقرب والألصق وغير ذلك.، البلاغي
راسات اللغوية والنحويـة  حقل خصب للكثير من الد الكريمة هفآيات، الكريم من جميع الوجوه

  …وغيرها، والدلالية، والصرفية
  :البحث هوامش

  

  القرآن الكريم برواية قالون رحمه االله. -
تحقيق أحمد عبـد الغفـور   ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وتاج العربية، الصحاح )1(

  .1822، 1821/ 5، مادة ( م و ل)، م1987القاهرة  4ط، عطَّار
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، وآخرينِ، مراجعة وتدقيق يوسف البقاعي، أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب )2(
  3804/ 4، مادة (مول)، م2005، لبنان -بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1ط

تحقيق عبد ، الشيخ أحمد بن يوسف عبد الدائم الحلبي، عمدة الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ )3(
  .4/2546مادة (مول)، السلام أحمد الحلبي

  مادة ( ن ف س ).، الصحاح )4(
  مادة ( ن ف س ).، لسان العرب )5(
 ة (ن ف س).ماد، القاموس المحيط )6(

 ) .32، 31، 30الآيات ( ، سورة الفجر )7(

 -دار الحـديث ، وضعه محمد فؤاد عبدالباقي، انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )8(
 .807-803. النفس : من ص 779، 778المال: ص، القاهرة

 . 176سورة البقرة : من الآية  )9(

  . 188من الآية ، سورة البقرة )10(
  . 264من الآية ، سورة البقرة )11(
 .10من الآية ، سورة آل عمران )12(

 .186من الآية ، سورة آل عمران )13(

 .2من الآية ، سورة النساء )14(

 .41من الآية، سورة التوبة )15(

 .112سورة التوبة من الآية  )16(

 .2، 1الآيتان ، سورة الهمزة )17(

 .3الآية، سورة الهمزة )18(
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 122من الآية ، ) سورة البقرة19(

   226من الآية ، سورة البقرة )20(

 .60الآية ، سورة آل عمران) 21(

  .164من الآية ، ) سورة آل عمران22(
 .83من الآية، سورة النساء )23(

 .110من الآية، ) سورة النساء24(

 .  29سورة النساء : من الآية  )25(

 .118الآية من سورة المائدة :  )26(

 ).13سورة الأنعام : الآية ( )27(

 .21) سورة الأنعام : الآية 28(

 .177: الآية  الأعرافسورة  )29(

  . 82الآية من ، التوبةسورة  )30(
 .42سورة التوبة : من الآية  )31(

 .7سورة التكوير: من الآية  )32(

 .399/  5: الخُلق والطبيعةُ . ينظر الصحاح في اللغة :  شنْشنَة )33(

 ) .153من الآية ( سورة الأنعام : )34(

)35( 1059، أبو الحسـن علـي محمـد البصـري المـاوردي     ، نظر تفسير النكت والعيوني  :
1/456  . 

)36( 3ط، أبو عبداالله محمد بن عمر فخر الـدين الـرازي  ، نظر التفسير الكبير ومفاتح الغيبي ،
 .13/179، هـ1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي
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 .  160/  3إبراهيم بن عمر حسن البقاعي :، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )37(

، الدار التونسية للنشـر ، بلا رقم طبعة، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )38(
 .163/ 8م:  1984، تونس

 .  5419/ 1ينظر: تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم :  )39(

 .10 لآيةا، النساء سورة )40(

 .  45الآية  :سورة الكهف )41(

 .  98/  8ينظر: التفسير الوسيط : وهبة مصطفى الزحيلي:  )42(

تحقيـق أحمـد   ، عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي  أبوالجامع لأحكام القرآن :  )43(
 .10/413، 1964، القاهرة -الكتب المصرية دار ، 2ط، البردوني

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : أبو السعود محمد بن محمـد   -تفسير القرآن )44(
 .4/264بن مصطفى العمادي :

  .  2170ينظر: تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم :  )45(

 .  3سورة الهمزة : الآية  )46(

، ني ومحمد علي النجـار تحقيق أحمد يوسف التاجا، معاني القرآن: أبو زكريا يحيى الفراء )47(
 .  3/290:  1955، دار الشنقيطي، بلا رقم طبعة

مـن دون  ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخـوارزمي ، ينظر: الكشاف )48(
 .  284، 4/283ه: 528، صنِّف بمكة، تحقيق

الشـيخ عـادل   تحقيق ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ينظر البحر المحيط )49(
 .510/ 8م:2007، لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية، 2ط، وآخرين، أحمد عبد الموجود
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شهاب الدين محمود بـن عبـداالله   ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )50(
 .23/12: بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، علي عبدالباري عطية، الألوسي

 .171|20حكام القرآن :ينظر الجامع لأ )51(

 .  536/ 30ينظر: التحرير والتنوير:  )52(

   187سورة البقرة : الآية  )53(

 ..  1/340، ينظر: الكشاف )54(

تحرير أبي الحسـن سـالم   ، أبو إسحاق إبراهيم بن السرِي الزجاج، ينظر: إعراب القرآن )55(
 .  1/806ه :  610، بأرض فارس -بمدينة شيراز، إبراهيم الخازمي

 .2/337الجامع لأحكام القرآن:  )56(

تحقيق محمد أبو الفضل ، بدر الدين محمد بن عبد االله الزر كشي، البرهان في علوم القرآن )57(
 ـ -بيـروت  ، ودار المعرفـة ، الكتب العربيـة ، دار إحياء، 1ط، إبراهيم  :م1957، انلبن

2/260. 

تحقيـق  ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، لمنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا )58(
 .  1/88م : 2000 -ه 1420، مؤسسة الرسالة، 1ط، عبد الرحمن بن معلا اللو يحق

 .  64، 62/ 2ينظر البحر المحيط :  )59(

 .  2سورة النساء: الآية  )60(

، صـقر السيد أحمد ، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة شرح ونشر، تأويل مشكل القرآن )61(
 .571م :  1973، القاهرة، دار التراث، 2ط

 .3/806إعراب القرآن للزجاج : )62(
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، القـاهرة ، المكتبة السـلفية ، أحمد بن فارس، ينظر الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية )63(
 .136م: 1910

 .  1/278والكشاف : ، 3/141ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :  )64(

 .  81/ 13إبراهيم الصفاقسي :  ،المجيد لإعراب القرآن )65(

 .2004/ 4ينظر: شرح الشعراوي :  )66(

 .36 سورة الأنفال الآية )67(

 .  156/ 2الكشاف :  )68(

 9/340ينظر: التحرير والتنوير:  )69(

 .8 الآية:  الصف )70(

 41سورة التوبة : الآية  )71(

 .2/191الكشاف :  )72(

 ،  5/64البحر المحيط:  )73(

 . 286الآية ، البقرة )74(

 .  48سورة البقرة : الآية  )75(

 .1/279الكشاف : )76(

 .348/ 1البحر المحيط :  )77(

 .1/172تفسير الشعراوي للقرآن الكريم:  )78(

 .19 الانفطار )79(

 .17 غافر )80(

   1الآية ، سورة آل عمران )81(



 أ. محمد سعيد عثمان الذيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .344/ 1ينظر الكشاف :  )82(

 .ا263 / 4ينظر الجامع لأحكام القرآن :  )83(

 .158/ 4التحرير والتنوير :  )84(

 .154سورة : البقرة : الآية  )85(

 464/  3البحر المحيط :  )86(

 ).186من الآية(، سورة : آل عمران )87(

 .274/ 4ينظر الجامع لأحكام القرآن :  )88(

 .487/  3البحر المحيط  )89(

 .4/25:  1990، لمصرية العامة للكتابالهيئة ا، محمد رشيد رضا، ينظر تفسير المنار )90(

 ).73سورة الأنفال : من الآية ( )91(

دار الفكر ، من دون رقم طبعة، إسماعيل حقي بن مصطفى المولى أبو الفداء، روح البيان )92(
 . 3/377من دون تاريخ : ، بيروت

دار الفكـر   2ط، وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )93(
 10/81، ـه1418، قدمش، المعاصر

 ).41سورة التوبة : الآية ( )94(

 .267/  8) الجامع لأحكام القرآن : 90(

 207/ 10ينظر التحرير والتنوير:  )96(

 .  47، 46/ 5البحر المحيط :  )97(

 ) .111سورة التوبة : الآية ( )98(
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؛ هو من الشِّـراء وعن السيرافي: ، رجاء في العين: النظي، الشَّروى: النظير. عن ابن سيده )99(
(بـاب المشـابهة   ، 3/374المخصـص لابـن سـيده     ينظر لأن الشيء إنَّما يشْرى بمثله

 . )والمماثلة

 .2/216الكشاف :  )100(

 .8/136الجامع لأحكام القرآن : )101(

 .102/  5نظر البحر المحيط : )102(

 .15سورة الحجرات: الآية  )103(

شمس الدين محمد ، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم )104(
 .4/75هـ: 1285، القاهرة، الأميرية، بولاق، م ط، بن أحمد الخطيب الشربيني

شـهاب الـدين محمـود    ، تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني  )105(
 .13/319، الألوسي

 )  11، 10سورة الصف: الآيتان ( )106(

دار نهضة مصـر للطباعـة   ، 1ط، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )107(
 .14/364: 1997، القاهرة –الفجالة ، والنشر والتوزيع

  . 506\ 9) روح البيان: 108(
 


